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Abstract: 
Sharaf al-Din Al-Busiri (608-695AH) was born in Egypt in 
a family of Berber Origin. He studied in Cairo where he 
specialized in Hadith and Arabic literature, two disciplines 
that helped him to be the foremost exponent of Muslim 
religious poetry. Most of his professional life was spent in 
the two holy cities Makkah and Madinah, where he became 
a famous teacher of the holy Quran. After his return to 
Egypt, he established a Quranic school, where he served 
until his last breath. Al-Busiri was a good poet who 
compiled his own Diwan an anthology of poems on a wide 
range of subjects. His best known work however is al-
Burdah (Odd of the cloak) which sooner became the most 
popular religious qaseeda in the Islamic world, a position 
which it retains even to this day. There has been a rich 
tradition of writing commentaries upon this “magnum opus” 
work of literature. The present study aims to examine 
Mullah Ali Al-Qari’s commentary: al-Zubdah Sharah al-
Qaseeda Burdah which is considered one of the best 
commentaries for al-Burda. It is also tried to study critically 
style and method of the comment applied by Mulla Ali Qari.  
Keywords: Sharaf al-Din Al-Busiri, al-Burdah, Mullah Ali 
Al-Qari, al-Zubdah Sharah al-Qaseeda Burdah, Egypt, 
Indian Islam.  

 

 الله علیه وسلم م  أظمم ما أنعم الله إن َّ محبة الرسول الکریم صلی
سبحانه علی المسلمین المؤمنین به، فهي النعمة العممی التي ما احتاج أحد من ا 

لتحصیل هذه النعمة، بل وهبه الله تعالی إی انا وزی نه في  -ولو صغری –إلی مشق ة 
 قلوبنا بلا طلب م  خالص فضله العمیم وکرمه العمیم.
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ف  أزمتهم  وبعُد منازلهم فیما بنهم والمسلمون علی اختلا
یشترکون في هذا الشرف  الجلیل ویکادون یتفانون في إظهار حُبهم الراسخ 
لسی دهم ومولاهم التبي محمد صلی الله علیه وسلم مهما کانت أقالیمهم 

ة ظ  حُبهم  له والعشق-وأزمتهم . وم  الأظمال المعبر ر  شغلهُم -البالغ حدودَّ الوَّ
الله علیه وسلم والصلاة علیه والتسلیم بکل ما لدیهم م   في مدیحه صلی

إمکانیات الکلام والتعبیر، فیمدحونه صلی الله علیه وسلم في نثرهم و في 
شعرهم، وفي کلماتهم وفي خطبهم وکتبهم ورسائلهم، و هم علی ذلك مجمعون 
ة یقاطبة إلی یومنا هذا، بداءة م  الآن الذي تشر ف  فیه أول المسلمین بالرؤ

علی الطلعة الحسنة لسیدنا محمد ب  ظبدالله ب  ظبدالمطلب الهاشمي صلی الله 
 علیه وسلم.

وإن َّ م  أجمل ماصاغه الشعراء في هذه الفترة المبارکة حول مدیح 
اة بـ  الکواکب ’’التبي الکریم صلی الله علیه وسلم هو القصیدة الشهیرة المسم 

یة في مدح خیر البری َّة اسم والمشتهرة ب‘‘ القصیدة البردة’’فة بـ والمعرو‘‘ الدر 
التي نممها الإمام شرف  الدی  أبوظبدالله محمد ب  سعید ‘‘ البراءة’’

البوصیري الصنهاجي المصري في القرن السابع م  الهجرة. ونالت هذه 
القصیدة م  القبول والتداول البالغین والشعوبیة والمحبوبیة التامتین مالم 

 د م  المصنوعات الشعریة في لغة م  لغات العالم.یبلغ بعشر ظشیرها أح
فهي قصیدة جیدة ممتازة ، وأشهر القصائد في بابها، ومصدر الإلهام 
والتأث رُ لکثیر م  القصائد التي أنشئت بعدها، بحیث کانت جل القصائد التي 
أبدظت بعدها اجتهد شاظروها أن یسیروا منهج البوصیري في هذه القصیدة في 

ت هذه القصیدة حرزا متداولة بالقراءة التمثیل ا لفني الرائع الدقیق. وات خُذَّ
والتعلیم والإنشاد والحفظ والکتابة بحس  الخط کأنموذج تزئنني والشرح 
والتخمنس والتشطیر والتسبیع والمعارضة م  أول ظهد الناس المحب رین 
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هة إلیه صلی الله عل ه وسلم بهذه یلنبیّه  والشاکری  المتقدمین للمدائح الموج ر
 القصیدة.

وم  بین الشروح الجیدة المغتیة الغتیة التي ألفها المتفو رقون في 
العلوم العربیة والفنون الأدبیة في مختلف الدهور والأماک  لتبیین معاني هذه 

د ‘‘ الزبدة العمدة في شرح البردة’’القصیدة المبارکة  ر لمؤلفه الإمام المجد 
ث الفقیه القارئ الم  ر قرئ مولانا السید السند المُلا علي ب  سلطان محمد المحد 

الهروي المکي. ألف هذا الشرح حال کونه في مهجره بأشرف  بلاد الله علی 
الإطلاق مکة المکرمة. وإن َّنا نرید أن نعر ف  ظ  هذا الشرح الجلیل لهذه 
القصیدة العمیمة وظ  مؤلفها الإمام المُلا علي القارئ في هذا المقال ، فنقول 

 وبالله التوفیق. 
 موجز ترجمته
ولکهم حین ‘‘ علي’’اتفق کل م  کتب ظنه علی اسمه، فهو  

فمهم م  ذکر هو علي ب  سلطان ب   (۱)تعرضوا لاسم أبیه تشعبت بهم السبل
محم َّد ومهم م  أثبت اسم أبیه سلطان محمد. قال الشیخ أبوإسحاق ب  ظبد 

محمد القارئ، وهو م  المجاوری   هو علي ب  سلطان’’الله الساقزي الرومي: 
هجر م  بلده هراة في العجم، ودأب العجم أن یسموا أولادهم اسماً زوجاً مثل 

 (2) ‘‘. فاضل محمد وصادق محمد ، واسم أبیه سلطان محمد م  هذا القبیل
اسیا تعني في خراسان و‘‘ المُلا’’وکان معروفا بــالمُلا علي القارئ وکلمة 

الشیخ العالم الضلیع م  العلوم العقلیة والنقلیة والقائم الوسطی والهند 
بتعلیم الصبیان وتدریس المعارف  الإسلامیة وإرشاد الناس وتوجیّه إلی 

 (3). الدی  وترغیب الأمراء والرؤساء في إنشاء المدارس الدیتیة

‘ ‘قار’’لتسبته إلی ‘‘ القارئ’’وذهب د. مجید خلف إلی أن تعریفه بـ 
أثبتها ‘‘ الري’’قریة م  قری ‘‘ قار’’ومما لاشك فیه أن  (4) قریة بالري.

ولک  نسبة المُلا علي القاري الیها غیر صحیحة حیث لم  (1)الیاقوت في معجمه
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 ۱41  دآبا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ علوم

یرد ذکره في مصدر م  المصادر المنسرة. ود. مجید خلف هو متفرد في رأیه 
خ اء التاری هذا. ولم یذکر هذه التسبة أحد م  ترجم للمُلا علي القارئ م  علم

وتراجم الرجال ولم یوافقه في قوله هذا أحد مم  حققوا متون مؤلفاته. 
والصحیح أن ه کان معروفا بـ القارئ لکونه عالما بالقراءات، وله مؤلفات في ذلك 
الف  الجلیل م  التألیفات مایدل علی فضله فیها کما صرح به الشیخ 

 ظبدالحلیم الجشتي قائلا: 
المکرمة علی القراء الأجلاء وأتق   وقرأ القرآن بمکة’’

الحفظ أبدع إتقان وحفظ الشاطبیة وقرأ السبعة م  
طریقها وأتق  القراءات بوجوهها وتلا ورتل القرآن العمیم 
أحس  ترتیل حتی اشتهر بالقاري وذکر سنده للقراءات في 

 وکذا في‘‘ المنح الفکریة علی متن الجزریة’’آخر کتابه 
 (1)‘ .‘شرحه علی الشاطبیة

حیث ‘‘ مرقاة المفاتیح’’وذهب إلیه الشیخ جمال عنتاني محقق 
 یقول: 

لقب به لأنه کان حاذقا في علم ‘‘ القارئ’’والقاري تسهیل ’’
القراءات عالما راسخا متضلعا فیه، وهذا مایمهر في مؤلفاته 

 (۷).‘‘ وشروحاته

 کننته ولقبه
باء ولاد أو الآالکتیة اسم یطلق علی الشخص تعمیما له بالتسبة للأ

وغالبا مایکون للولد الأکبر وقد تطلق الکتیة لما یلزم الشخص أمر م  الأمور 
کأبي المعالي وأبي الحکم وأبي الفضل، وهذه الثانیة تکون للوصف والمدح، وقد 

( 8‘‘)أبي الحس ’’ تکون الکتیة للعلمیة کأبي طالب وأبي بکر، وکان صاحبنا یکنی بـ
اه تیمنا باسم الاب  الأکبر لعلي اب  أبي طالب الا أنه ولعله له ولد بهذا الا سم سم 

 لایوجد أي تصریح به في المصادر المتوفرة لدینا.
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اللقب یقصد منه التعریف بالمسمی  به، وقد تکون بوصفه  لقـبه:
الذي یمتاز به م  غیره م  الناس وقد یکون لتعمیمه وشهرته وخدماته في 

لعلمه وصلاحه  (1)‘‘نورالدی ’’سبیل نشر العلوم والمعارف  فأطلق علیه لقب 
ومؤلفاته في شتیت م  العلوم العربیة والثقافة الاسلامیة وهو اعتراف  أهل 
ظصره م  أولي العلم وذوي الرأي وعامة الناس بعلمه وفضله وبما أنتج م  

 المؤلفات القیمة.
ً لتأریخ ولادته إلا أنها مولده ونشأته: لم تذکر المصادر تحدیدا

اتفقت علی أنه ولد بمدینة هراة التي هي مدینة مشهورة م  أمهات مدن 
واللغویین والفقهاء خراسان التي خرج منها العلماء الکبار م  المؤرخین 

والنحاة، ویجدر بالذکر أن وادي مصطفی ذکر دون ظزو إلی أي  مصدر بأنه هو 
 (۱1) ه.039م  موالید عام 

نشأ في هراة وبدأ دراساته فیها حیث تعلم القرآن الکریم وحفمه في 
أیام صغره ظ  ظهر قلب ولم یکتف بحفظ القرآن بل تعل م تجویده وأخذ 

عین الدی  ب  حافظ زی  الدی  الهروي ثم تلقّ  العلوم القراءات ظ  شیخه م
 (۱۱). ظ  شیوخ ظصره في بلده وقرأ الکتب المقررة في مقدمات العلوم

مازالت هراة مرکز العلماء والفضلاء وملتقّ الطلاب ومهد المدارس 
منذ قرون عدیدة بدون أي توقف مع أن التراجع والاندثار بدءا یمهران في 

ولة المُلا علي القاري إلا أن هراة لم تجف منابعها العلمیة ولم ربوظها أیام طف
تندرس مدارسها الدیتیة في صغره قاطبة بل توجد فیها وفي خارجها م  أرجاء 
خراسان بقیة م  نوابغ العلماء الذی  یشار إلیّه بالبنان فتلقّ فیها العلم علی 

 (۱2). عدد م  أعلامها مهم الإیجي الصفوي والحفید التفتازاني

خروجه م  هراة ورحلته إلی مکة المکرمة:ولما استولی الصفویون علی 
هراة وقاموا بالقتل والنهب والاستبداد اضطر  علماؤها إلی الخروج ظنها واللجأ 
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إلی مواط  الأم  والسلام م  بلاد المسلمین فرحل رحمه الله إلی مکة المکرمة 
 واتخذها له وطنا ویذکر هجرته هذه قائلا:

الحمد لله علی ما أظطاني م  التوفیق والمقدرة علی الهجرة ’’
م  دار البدظة إلی خیر دیار السنة التي مهبط الوحي وظهور 

  (۱3). ‘‘ التبوة

ولم یذکر القدماء مم  ترجموا له سنة هجرته م  هراة إلی مکة إلا أن 
 الشیخ جمال عنتاني محقق مرقاة المفاتیح کتب بهذا الصدد:

ن لایذکرون تاریخ هجرته م  بلده إلی مکة إلا والمؤرخو’’
ه . وانتهز المُلا علي 059أنه قد دخل مکة المکرمة بعد العام 

القاري فرصة إقامته في البلد الحرام وشمر ظ  ساق الجد في 
الأخذ ظ  علماءها المواطنین والواردی  إلیها فأخذ م  
 خالشیخ اب  حجر الهنثمي ، وعلی المتقي الهندي، والشی 

ظطیة السلمي، وظبدالله السندي، ومحمد ب  علي ب  أحمد 
ب  سالم الجناحي وقطب الدی  النهروالي ومیرکلاں 

 (۱4).‘‘ وغیرهم

واستفادتهُ م  جهابذة العلماء منذ بدایة التعل م ورغبتُه إلی تحصیل 
العلم ومواهبُه الذاتیة م  حیث الإدراك جعل منه عالما فذاً شغل جل  أوقات 

 في الإفادة والتدریس والتألیف في شتی میادی  العلم .حیاته 
وکان رحمه الله مواظبا علی أوقاته في التالیف والتدریس تلامیذه:

س ویؤلف، واستفاد خلق کثیر م  علمه الغزیر الذي جمعه  والإفادة ومازال یدر 
م  نوابع العلم م  العرب والعجم فتتلمذ علیه کثیر م  الناس، وم  کبار 

ه الشیخ محي الدی  ظبدالقادر الطبري الشافعي المکي الخطیب ببلد تلامذت
ه، والقاضي ظبدالرحم  ب  عنسی العمري المرشدي المکي 3933الله الحرام ت 

ه 3931الحنفي شیخ الاسلام خاتمة العلماء المفتین ببلد الله الحرام استشهد سنة 
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۱1  دآبا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ عربی، و اسلامیہ علوم ۱ 

ه ، ومعمم 3903ت ، ومحمد أبوظبدالله الملقب بـ ظبدالعمیم المکي الحنفي 
 (۱1). الحسنني البلخي وسلیمان ب  صفي الدی  الجامي

وکان رحمه الله زاهداً ظفیفا متقللا قانعا، قلیل الالتفات إلی الأمراء 
والرؤساء ، کثیر العبادة ، شدید الورع ، حس  التیة، ممتنعا ظما لایحق له، 

ان رق جبننه، وکشدید الالتزام بأکل الحلال، وکان یأکل م  کسب یمننه وظ 
یکتب في کل عام مصحفاً وعلیه طرر م  القراءات والتفسیر، فیبیعه فیکفیه 

 (۱1). قوته م  العام إلی العام

کان رحمه الله ذا خبرة شاملة لشتی  العلوم ومیادینها ، فأفاد مؤلفاته:
في کثیر م  العلوم الدیتیة والعربیة فصن ف فیها فأجاد وأضاف  الی المکتبة 

ة مؤلفات قیمة ولایری فیها أثراً للاستعلاء والانتفاخ في العلم لأن المُلا العربی
علي القاري کان عالماً متواضعاً طلب العلم ابتغاءًا لمرضاة الله، وأفاد الناس 
ارضاءًا لله، وأل ف ما أل ف احتساباً ظند الله، وأما عدد مؤلفاته فقد اختلف فیه 

وعد  له ظبدالحلیم الجشتي أربعة ( ۱۷)فعد  له البغدادي سبعة ومائة کتاب
ونسب الیه بعض م  المتأخری  أکثر منها ، فأعد  أحد ( ۱1)وثلاثین ومائة کتاب

الباحثین في مرکز ماجد دبي فهرسة لمؤلفات الامام القاري فأثبت له فیها 
مایتجاوز مائتین وستین کتاباً. فنذکر بعضاً منها علی سبیل المثال کي یحصل 

ــب علوم المُلا علي القـاري. فم  لدی قارئ  هذه الورقة معـرفة تشع ُ
 تصانیفــــه رحمه الله:

 ه .3330" الأحادیث القدسیة والکلمات الأنسیة" ط . الآستانة  .۱
 " الأزهار المتثورة في الأحادیث المشهورة "  .2

 " استنناس الناس بفضائل اب  ظباس" ط . دارالصحابة للتراث . طنطا. .3
 المرفوظة في الأخبار الموضوظة" ط . المکتب الاسلامي." الأسرار  .4
 " تخریج أحادیث شرح العقائد التسفیة " .1
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م ضم  رسائل 3009" تزیین العبارة لتحسین الاشارة" ط . دارالصحابة للتراث  .1
 اب  عابدی .

 م .3009" تسلیة الأظمی ظ  بلیة العمی" ط . دارالصحابة للتراث  .۷
 م .3009ظمان  –. دار ظمار للنشر  "التصریح في شرح التسریح" ط .1
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 وفاتـه
توفي المُلا علي القاري بمکة المکرمة في شوال عام أربع ظشرة وألف م  

ان الناس یعرفونه م  کل حدب وک (۱1) الهجرة ، ودف  في مکة المکرمة في المعلاة.
 :  وصوب لانتشار مؤلفاته في کل ناحیة م  البلاد الاسلامیة، ذکر المحبي 

ا بلغ خبر وفاته علماء مصر صل وا علیه بالجامع الأزهر ’’ ولم 
صلاة الغنبة في مجمع حافل یجمع أربعة آلاف  نسمة 

  (21).‘‘فأکثر

بسماع خبر وفاته وشهود فإقامة علماء جامع الأزهر صلاة للغائب علیه 
الحشد الکبیر م  الناس فیها یدل علی منزلته الرفیعة بنهم وشهرته الواسعة 

 في الأقطار الاسلامیة.
 منهجه في شرح البردة ومزایاه

إن شرح البردة للمُلا علي القارئ م  حیث هو کتاب مصنف کامل م  
حادیث، والآثار بدایته إلی نهایته مادته ممزودج لمتنوع م  الآیات، والأ

والأخبار ، والأشعار ، وأبیات المعاني م  الجد  والهزل، والطرائف ، والشروح 
والتفاسیر، والتحقیقات الصرفیة والنحویة، والتعلیقات والتعقنبات ، والردود 
ة م  مقالنا نورد بعض الأمثلة علی مختلف  والمناقشات ، ففي هذه الحص 

 لمُلا علي القارئ في هذا الشرح.القضایا العلمیة والأسالیب ظند ا
 فمنهجه الإجمالي في هذا الشرح هو أنه:

 یأتي بالتراکیب النحویة والمعاني المعجمیة والاشتقاقات الصرفیة. -أ
 ثم یستشهد بالآیات القرآنیة والأحادیث التبویة. -ب
 و في النهایة یبین  المفهوم السیاقي للبیت الکامل. -ت
الشعری  للبردة م  حیث  ثم یذکر وجه الربط والالتئام بین -ث

الاتساق والانسجام کأنها بتیت م  نسیج واحد ، ولعلها م  مزایا 
اح البردة الآخری .  الشارح م  بین شر 
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 بیین المراد م  الکلمةالمعالجة النحویة في ت. ۱
م  دأبه رحمه الله أنه یأتي في أول أمره في شرح بیت ببیان التحقیق 

انین النحاة قبل کل شیئ ثم یتعر ض إلی أي  النحوي وترکیب الجملة حسب قو
 جهة أخری، قال رحمه الله في شرح أول بیت م  البردة الشریفة أعني:

لَّمٍ  يْ سَّ انٍ برذر ـــیْرَّ رر جر ک ُ َّمرـــْ  تَّذَّ  أ
مر  ی مرْ  مُقْلَّة بردَّ رَّ جْتَّ دَّمْعًا جَّ  مَّزَّ

 

همزة الاستفهام للتقریر منصبة علی " ’’ یقول الملا علي القارئ:
وقدمت للصدارة، "وم  تذکر" متعلق بـ "مزجت" قدم للحصر ولأنه مزجت" 

" فیکون اشارة إلی  یکون مفتح هذه القصیدة المبارکة مشتملاً علی لفظ " أمرنْتَّ
أن م  ألزم قراءتها أم  م  جمیع الآفات والبلیات. " وتذکر" مصدر مضاف  

اعله محذوف  أي م  تذکرك جیراناً وهو جمع جار أو مجاور، وهو إلی مفعول، وف
أولی بالمقام. " وبذي سلم" أي صاحب شجرة في البادیة متعلق بمحذوف  أي 
کائنین في بمکان فیه هذه الشجرة، وهو بفتح اللام وروي بکسرها، و " دمعاً " ماء 

  مقلة" متعلق بـ البکاء مفعول به لـ "مزجت" و "جری" صفة أي دمعاً جاریاً " م 
 ‘‘"جری" وهو داخل العین، و"بدم " متعلق بـ " مزجت".

 المعالجة الصرفیة لکلمات القصیدة. 2
إنه رحمه الله یعالج کلمات البردة بالتحقیقات الصرفیة، فقال في شرح 

 بیت البوصیري: 
ا  ا همَّتَّ یْتَّیْكَّ إرنْ قُلتَّْ اکْفُفَّ ا لرعَّ  فَّمَّ

ا مَّ لبْركَّ إرنْ قُلْ  وَّ ـــقْ بَّهمر لرقَّ فر  تَّ اسْتَّ
 

قال الحتیصي في شرح القصیدة یجوز ’’یقول الملا علي القارئ:
بالإدغام والفك  وهو وهم منه اذ صرحوا بوجوب إدغام مثله ‘‘ اکففا’’و ‘‘ کفا’’

 ‘‘في کتب الصرف . وقال ظصام في شرحها : فک ه خلاف  القیاس
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 البیان الإجمالي لمعنی البیت. 3
بیان الترکیب النحوي للبیت وبیان حقیقته بعد الإفادة حول 

الصرفیة یشرع المُلا علي القارئ في بیان المعنی الإجمالي للبیت، فمثلاً في شرح 
 بیت البوصیري:

لَّلٍ   قْ دَّمْعًا عَّلیَّ طَّ  لَّوْلاَّ الهْوَّی لَّمْ ترُر
ـمر  لّـَ العَّْ انر وَّ کْـــــرر البَّْ قْـــتَّ لرذر َّرر لاَّ أ  وَّ

 

" الهوی" مصدر هواه أحبه و " الإراقة"  :یقول الملا علي القارئ
الطلل" ما شخص م  أثر الدار م  نحو اللبن والأحجار، و " أرق " الصب و " 

بالکسر بمعنی السهر و " البان " نوع م  الشجر یشبه به القد وطول القامة 
وحس  الهنئة وطیب الرائحة و " العلم " العلامة والجبل، واللام فیهما للجتس 

د أي الذی  في منازلهم. قیل: المراد جبل إضم ، وکذا التنوی  ظوض أو للعه
ظ  المضاف  إلیه أي علی طللهم ، والماهر أن یکون بتقدیر مضاف  أي علی تذکر 
الطلل وإلا فلا وصول إلی منزل المحبوب، ولا حو حصول علی أثر هذا المطلوب، 

م " " بلا أرقت" لأن " ل وکلمة " لا " إما زائدة للعطف علی المنفي بتأویل لم ترق
لم تدخل علی الماضي إما نافیة مع أنها لاتدخل علی الماضي بلا تکرار "لا" ، لما 
تقدم م  التأویل المعنی یستدل علی حصول الحُب تسهر لذکر جبل وشجر، 
فلاح أن دمعك قطرة م  بحر الهوی وسهرك شعلة م  نار الجوی وفیه إیماء إلی 

 ما قیل شعر:
 لدیار شغف  قلبيوما حُب ا 

 ولک  حب ما سک  الدیارا 
 

 د بالقرآن والحدیث التبوي الشریفالاستشها. 4
إنه رحمه الله یکثر الاستشهاد في بیان المعاني بالقرآن الکریم 

 والحدیث التبوي الشریف، فمثلاً یقول في بیت البوصیري:
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تْ   هدَّ ا شَّ مَّ اً بَّعْدَّ رُ حُب   فَّکَّیْفَّ تنُْکر
قَّمر برهر عَّلَّیْكَّ عُ  الس َّ مْعر وَّ  دُوْلُ الد َّ

 

الاستفهام الإنکاري التوبیخي أو ’’یقول الملا علي القارئ:
والتعجب، والفاء فصیحة في جواب شرط محذوف  یعني إذا دل ت للاستبعاد 

الأدلة علی المطلوب الذي هو حب المحبوب وتنوی  " حباً " للتعمیم ، و "ما" 
دْ  مصدریة، وضمیر " به " للحُب ، و "عدول الدمع " و " السقم " کقوله تعالی: ﴿ فَّقَّ

تْ قُلوُْبکُُمَّا﴾ غَّ  ‘‘صَّ
 وکذلك یقول في بیت آخر

  ٍ يْ برمُسْتَّترر رر  ْ لاَّ سر الير تكَّْ حَّ  عَّدَّ
مر  سر لاَّ دَّائِرْ برمُنْحَّ اة وَّ  ظَّ ر الوُْشَّ

 

یقال: عدی ظنه عدواً جاوزه ، وإلیه عدي عدوي سری إلیه سرایة ، ’’
م  القول بحذف  حرف  الجر، والمشهور تقدیر " إلی" وعلی کل تقدیر لابد 

لیکون دعاء علیه إشارة إلی ماورد في الحدیث التبوي الشریف: " م  عبر َّ أخاه 
 ‘‘بذنب لم یمت حتی ابتلاه الله تعالی".

 لتئام ما بین الأبیاتبیان الربط ووجه الا. 1
ط ان الربم  مزایا شرح المُلا علي القارئ رحمه الله أنه یجتهد في بی
 ووجه الالتئام مابین الأبیات م  القصیدة فمثلاً في هؤلاء الأشعار:

ترها  هوَّ يْ کَّسْرَّ شَّ اصر  فَّلاَّ تَّرْمُ برالمَّْعَّ
ر  ة الهم َّ هوَّ يْ شَّ ور  امَّ یقَُّ عَّ  إرن َّ الط َّ

 

 الشهوة فيالهم " بفتح الهاء إفراط ’’"یقول الملا علي القارئ:
إذا أردت رد  الجماح لإرادة التخلص م   الطعام وبکسرها صفة منه . والمعنی

الجناح ، فلاتطلب کسر شهوتها بالمناهي، ولا حسم شوبها بالملاهي، یعني 
لاتم  أنك إذا شبعتها بمقصوداتها امتنعت ظ  مضراتها ، فإن الحرص یزداد 
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بوجدان ما ابتغاه والطبع یتقوی بما یلائم مقتضاه کم  ابتلي بالمعدة الناریة 
البقریة فإنه یزداد قوة مرضه بالأکل کالبهائم والمستسقّ یزید  أو الجوظیة

بالشرب الدائم، فالمعاصي تزید شهوتها ولاتنقصها وتفسدها ولاتصلحها، 
وم  المشهور بین الأطباء الأشباح أن المداوة بالتنقیة والتقویة، فالحاصل أن 

دل علیه قوله: لنس لها دواء إلا الاحتماء فإن لها بحُب المألوف  ابتلاء ، وی
م".  مْهُ یَّنْفَّطر إرنْ تَّفْطر اعر وَّ ضَّ /حُب ُ الرر  ب َّ عَّلیَّ فْلر إرنْ تمُْهلهُْ شَّ َّالطر  الن َّفْسُ ک ثم بدأ  ‘‘"وَّ

النفس مثل الطفل ’’في شرح هذا البیت ولما انتهی قال في نهایة الشرح: 
انه والرضیع إن ترکته علی الرضاع ینشأ علی حُبه بحکم الطباع فیرضع في غیر أ

یل  ویفسد مزاجه بالأخلاط الردیة وإن تفطمه بتغیرها ظ  الثدي بالحر
وتأننسه بلذیذ الأطعمة علی المهل ینفطم، وفي سلك الخیر یتتمم، ونعم ما 
قال: " النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلی قلیل تقنع" وهذا ماقال في البیت 

 التالي:
لر    َّنْ توَُّ اذررْ أ حَّ اها وَّ  یَّهُ فَّاصْررفْ  هوَّ

مر  َّوْ یَّصر مر أ لی َّ یصُر اتَّوَّ  (21)‘‘إرن َّ الهْوَّی مَّ
 

 الخاتمة
نذكر في الخاتمة الخصوصیتین النادرتین لشرح الملا علي القارئ علي 

 ، وهما كما تلي:‘‘الزبدة العمدة في شرح البردة’’القصیدة البردة المسماة بـ 
ز الإیجاالإتیان بالتركیب النحوي والتحقیق الصرفي علي سبیل  .۱

والاختصار، فإن  القارئ وإن کانت له ید طویلة في علوم العربیة ولكنه لم 
یأت بالتفاصیل الممل ة المطتبة في هذا الصدد كما هو دأب بعض الشراح 
الذی  یطتبون الکلام بدون جدوى، بل أتى الملا علي القارئ بالمعارف  

عربیة كما لوم ال النحویة والصرفیة علی سبیل یستفید منه البارظون في ع
 لا یمل ُ منه الطالب المبتدئ في نفس الوقت.
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ا انفرد به  .2 بیان الربط والالتئام بین البیتین، ولعل هذه الخصوصیة مم 
الملا علي القارئ، فإن َّ بیان الربط والعلاقة السیاقیة بین أبیات القصیدة 

اح المتون الشعریة العربیة.  شيء نادر نفنس لا یوجد ظند أكثر شر 

 
 الهوامش

 ه( في "سمط النجوم العوالي والتوالي"، ص:۱۱۱۱لقد ذکر ظبدالملك العصامي )ت  .۱

هو علي ب  سلطان. وحذا حذوه بهذا الصدد محمد مرتضی الزبیدي في  4/314
۱/3مقدمة " تاج العروس"، ص: ، والشیخ محمد ظبدالحئ الکنوي في" طرب  13

2الأماثل" ص: بأنه قرأ اسم أبیه  ، وصرح الشیخ ظبدالحلیم الجشتي21
سلطان محمد في المصحف بخط المُلا علي القارئ وکذلك في جمیع مؤلفاته 
المطبوظة في الآستانة والهند ومصر. لننمر البضاظة المزجاة لم  یطالع 

 ۱المرقاة، ص:

 ۱البضاظة المزجاة، ص:  .2

 ، 4/۷131 وللمزید م  التفصیل ظ  معاني کلمة " المُلا " لننمر "برهان قاطع" .3

وللمزید م  التعرف  علی دور الملا في المجتمع لننمر "الموسوظة العربیة 
 ‘‘الملا  ’’العالمیة" حول ماد ة: 

لننمر شم العوارض في ذم  الروافض، لملا علي القارئ، بتحقیق: د. مجید  .4
 1خلف،  ص: 

 4/211 معجم البلدان، ص: .1

 3البضاظة المزجاة، ص .1

۱/۱ اتیح:ترجمة الملا علي القاري في مرقاة المف .۷ 1 

 المرجع نفسه  .1
 1/۱2 والأعلام: ۷/۱11 معجم المؤلفین: .1
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لننمر الملا  علي القاري رحمه الله ، حیاته وأظماله:  .۱1
http://www.alukah.net/culture/0/11207/3\  :1تاریخ الوصول 

2 ینایر 1۱1. 

 3/۱11: خلاصة الأثر .۱۱

 43 شم العوارض .۱2

 11المرجع نفسه ص .۱3

 ۱۷مرقاة المفاتیح ص .۱4

 نفسهالمرجع  .۱1
1/۱ الأعلام: .۱1 2 

 ۱/۷12: هدیة العارفین .۱۷

 3فهرسة لمؤلفات الامام القاري المطبوظة م  مركز جمعة ماجد دبي، ص:  .۱1

 3/۱11: خلاصة الأثر .۱1

 المرجع نفسه. .21
الزبدة ’’کل هذه العبارات م  شرح الملا علي القارئ مقتبسةٌ م  مخطوط  .2۱

اةكمتطلب للدكتورد( بتحقیقها وتدوینها التي قمت أنا )شبانه فری‘‘ العمدة


